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رابح

 نشــرت وكالة الاســتخبارات المركزية في أحد تقاريرها 
الدوريــة، وهــي التــي تنشــر تقريــرا كل أربــع ســنوات 
يحــدد الاتجاهــات العالميــة. هــذا تقريــر الــذي يصــدر 
عــن مجلــس الاســتخبارات الوطنــي الأمريكــي، وهو فرع 
مــن وكالــة المخابــرات المركزيــة العامــة، يقــدم لمحــة 

عامــة عــن ســيناريوهات المســتقبل وجــاء فيــه:
- التقريــر يؤكــد أن الأيــام التــي كان يتزايــد فيهــا عــدد 
ســكان العالــم مليــار شــخص كل عقــد قــد انتهــت، 
وبالتالــي بعــد أن كان عــدد ســكان العالــم 6.8 ملاييــر 
نســمة عــام 2010، فهــو لــن يتخطــى الــــ 8.5 ملاييــر عــام 

.2030
- شــيخوخة الســكان ســترتفع، وكذلــك الهجــرة، وفــي 
عام 2030 من بين البلدان العشرة الأوائل من حيث 
زيــادة عــدد الســكان ديموغرافيــا، نجــد الهنــد والصيــن 
ثــم الولايــات المتحــدة فــي المركــز الثالــث، أمــا روســيا، 

فهــي الدولــة الأخيــرة علــى القائمــة.
- العالم في عام 2030 هو العالم الذي يعيش سكانه 
مــع مناطــق حضريــة ضخمــة  المــدن الضخمــة،  فــي 
فــإن المســاحات  بينهــا. وبالتالــي،  تتداخــل فيمــا  قــد 
الحضريــة الحاليــة ســتتضاعف ثــاث مــرات، فــي عــام 
2012 نصف ســكان العالم يعيشــون في المدن. أما في 
عــام 2030 فــإن ٪60 ســيقطنون المناطــق الحضريــة.
- التقريــر يتوقــع الحــد مــن النزاعــات بيــن الــدول ومــن 
الحــروب الأهليــة، ولكــن رجــح زيــادة مخاطــر الصــراع 
علــى المــوارد الطبيعيــة كالميــاه والأرا�ضــي الزراعيــة فــي 
المناطــق التــي يكــون معظــم ســكانها مــن الشــباب، وهــي 
ثــاث مناطــق: الشــرق الأوســط، وجنــوب شــرق آســيا، 

وأفريقيــا التــي تقــع جنــوب الصحــراء الكبــرى.
يصفهــا  التقريــر  الصيــن،  عهــد  هــو   2030 عــام   -
كقــوة آســيوية أقــوى مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا 
مجتمعتين، سواء من حيث عدد السكان، أم الناتج 
حتــى  أم  العســكري،  الإنفــاق  أم  الإجمالــي،  المحلــي 

التكنولوجــي. الاســتثمار 
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- ومــع ذلــك، فالتقريــر يحجــز مكانــا مهمــا للولايــات 
المتحدة، لأنه يتوقع اســتقلالها بســبب اعتمادها على 
مخزونهــا مــن الغــاز والنفــط، وستم�ســي المنتــج العالمــي 
الأول للنفــط بعــد عــام 2020، وبالتالــي، فنتائــج ذلــك 
علــى المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم ســتكون غيــر 

مســبوقة.
وعــن هــذا التقريــر، يقــدم  ســتيفان مارشــان، وهــو 
صحفــي متخصــص فــي الجغرافيــا السياســية، نائــب 
المديــر الســابق للفيجــارو، مجموعــة مــن الملاحظــات 
المهمة، التي نرى أنها تضيف شــيئا في مســار التوازنات 

السياســية والاقتصاديــة فــي العالــم مســتقبلا:
  

-1 أن الأميركييــن فــي عــام 2030، لــن يكونــوا نفــس 
القــوة العظمــى المهيمنــة منــذ عــام 1945، ولا يعلمــون 
جيــدا بــأي نظــام دولــي ســيتم اســتبدال هــذه الهيمنــة. 
-2مــا هــو مؤكــد، أن اهتمــام الولايــات المتحــدة وغيرهــا 
مــن الــدول ســينصب فــي نهايــة المطــاف علــى آســيا، 
باعتبارها مجالا رئيسا للقوة الاقتصادية.. هل سيتم 
ذلــك بشــكل ســلمي أم لا؟ وهنــا، فــإن دور الصيــن 
ســيكون حاســما للغايــة، إذا كانــت الصيــن مســتقرة، 
إيجابيــا،  دورا  ســتلعب  فإنهــا  ومطمئنــة  ومزدهــرة، 
ولكــن إذا كانــت مهــددة فــي تنميتهــا الاقتصاديــة، وإذا 
فشــلت فــي الســيطرة علــى عجــز الســكان وعــن تثبيــت 
مــن  ســيتزعزع  اســتقرارها  فــإن  الاجتماعيــة،  بنيتهــا 
فــإن  فــي خطــر، وبالتالــي،  الداخــل، وســتكون آســيا 

العالــم لــن يكــون علــى مــا يــرام فــي عــام 2030. 
ولكــن لا يجــب الخلــط بيــن أقــوى اقتصــاد وأقــوى دولة 
وجيش، على سبيل المثال، فإن الصين لا تزال بعيدة 
جــدا عــن امتــاك قــدرات القــوات المســلحة للولايــات 
المتحــدة. أمــا مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الدخــل فهــو 
بنفــس مســتوى رومانيــا، لذلــك، هنــاك وقــت طويــل 
ويمكــن  حقيقيــة  الصينيــة  القــوة  تم�ســي  أن  قبــل 

مقارنتهــا بالقــوة الأميركيــة.

الأمريكــي..  القلــق  بعــض  يكشــف  التقريــر  -3هــذا 
مــن  اســتبدالهم  ســيتم  أنــه  يعرفــون  الأمريكيــون 
الناحيــة الاقتصاديــة، ويتســاءلون كيــف ســينجحون 

الوضــع. الحفــاظ علــى  فــي 
-4المثيــر جــدا للاهتمــام فــي هــذا التقريــر، هــو مــا يتفادى 
الإســهاب فــي الحديــث فيــه عــن إفريقيــا وأوروبــا. ومــن 
الواضــح بالنســبة إلــى ســلوك الولايــات المتحــدة، أن 
أوروبا ليست بالمنطقة المؤثرة بالنسبة إلى الأمريكيين، 
وأن التشــخيص الأمريكــي لأوروبــا  لــن يكــون لــه وزن 
فــي معادلــة الجغرافيــا السياســية، كمــا أن التكامــل 
الاقتصــادي الأوروبــي مهــدد، وكذلــك منطقــة اليــورو، 
حيــث طرحــت فرضيــة تفــكك منطقــة اليــورو أكثــر مــن 

مــرة فــي التقريــر.




